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ثقافة

كتب/اأحمد ح�سن العقربي
عندما نتحدث عــن الأديب أحمد 
فضل القمنــدان ، فإننا نتحدث عن 
ومخترع  والمغني  والملحن  الشــاعر 
الرقصــة الشــعبية اللحجية ، فهو 
المطور الفحــل للأغنية في لحج بل 

وخالق جل ألحانها وإيقاعاتها.
القمندان  شــعر  أن  ومعــروف 
قوي  الأحاســيس  المتدفق  الغنائي 
الصــورة معطاء ، لا يــترك فرصة 
للمســتمع في وقفة ولو بسيطة ، 
ولكنه يرغمه على الاســتمرار حتى 
النهاية بنوع من النشوة المكثفة التي 
تتقف وثراء الكلــمات ورقّتها قلما 
 ، يوجد شاعر مثله لا يوقف مطلقا 
منذ أول بيت في القصيدة حتى آخر 
بيت .. إنها كالنهر الذي يحمل رسالة 
فلا يوقفه ما يؤخذ منه في الطريق 
ويكتسح كل الحواجز المصطنعة ، لا 
ينطبع إلا على شعره الغنائي فقط ، 
أغنيته  خصوصا حينما جسدها في 

المعروفة القائلة :
غزير  شعري  في  يوم  اعجبك  هل 

المعاني..
مثــل هــذه الدفعة الشــعورية 
القوية التي ترغم القارئ على التوتر 
النهاية  إلى  الأبيــات  وراء  والجري 

بتوتر حميم.
بل لعل عندمــا نغوص في عمق 
الشــعر القمنداني نجــد القمندان 
نجم شاعر يسبح في مداره فيصدح 
والإيقاعات   ، والموســيقى  بالغناء 
، لا من  تنبعث من وجدانه  الراقصة 
تفعيلاتــه و أوزانه ، فالغناء جوهر 
شــاعريته وما أبياته إلا شعاع هذا 
الصوتية  وذبذباته  الشعري  الجوهر 

ترتسم على الورق كما ترتسم ذبذبات 
الصوت الجميل على الأســطوانة أو 

شريط التسجيل.
إن أســاس الموســيقى عند هذا 
تكوينه  هــو  اللحجــي  الشــاعر 
الوجــداني الذي يعزف الموســيقى 
ويترنم بالغناء في نبض مشــاعره 
وفي ومض أشعاره وليس له في ذلك 
فضل فهذه كينونته هو وأمثاله من 
شــعراء الوجدان الموسيقيين ، وقد 
ولدتهم  كما  أحرارا  أمهاتهم  ولدتهم 
والشعر والغناء في جوهر وجدانهم.

لاشك أن القمندان استوعب أجمل 
من  القدماء  عنــد  الشــعر  وأعذب 
البحتري إلى ابن زيــدون ثم ارتوى 
ينابيع شــعراء معاصرين مثل  من 
الذي هو  الشعراء أحمد شوقي  أمير 
اقرب إلى شعر القمندان الذي تأثر به 

ومن كنوز شوقي قصيدته الرائعة :
صف كأســها الحبب فهو فضاء 

ذهب
أو ما جاء في قصيدته الثانية :
مال واحتجب وادعى الغضب..

القمندان والعشق العذري
بعــد هــذه الاطلالــة السريعة 
لشخصية القمندان ، نعود للمقارنة 
الشــعراء  عند  العذريين  للعشــاق 
الأموي  العــر  وفي  الجاهليــين 
والعباسي والأندلسي لنعمل مقارنة 
للعشــق العذري عند القمندان وعند 
والأدبي  الشــعري  التراث  شــعراء 

والعربي والأجنبي.
فعندمــا نقــرأ شــعر القمندان 
العشــاق  عند  الحب  عــن  الغنائي 
العذريــين ويتحدث عــن دور المرأة 
فيه ، نجــد أن الرجل عنده في نظره 
هو الصوت الذي نســمع من خلاله 
همســات الأرواح وخفقات القلوب 
، وهو المنعم والمتنعــم بنصب المرأة 
ما تملك  تهبــه  أن  وينتظــر  ملكة 
ويتعبــد في محرابهــا وينتظر أن 
انتظاره  الجنة، وهــو في  تدخلــه 
وفي تعبــده ودموعــه واصطباره 
في لحظات صفائه وليالي شــقائه 
وهو  البشرية  معــه  فتغني  ويغني 

شــاعر يحــول الآهــات والدموع 
والبسمات إلى قصائد تخلد فتمنحه 
الخلود ولذلك فإن طبيعة الحب عند 

القمندان هو طبيعة استجابة الرجل 
ومن مواقفه تجاه ذلك الحب.

الأمناء/خا�ص:
أقام اتحاد الأدباء والكتاب في عدن الخميس 
أمسية شعرية متميزة استضاف فيها الأستاذ 
الشــاعر/ عباس ناصر مسعود الذي قرأ على 
مسامع الحاضرين مجموعه منتقاة ومتميزة 
من قصائــده التي تنوعت وتعــددت ما بين 
القصائد الوطنية والسياسية التي حملت عمقا 

سياسيا متميزا لدى هذا الشاعر .
إضافــة إلى بعض القصائد التي لامســت 
واجتماعيا  سياســيا  اليمني  المجتمع  أوضاع 

وثقافيا واللصيقة بأوضاع المواطن والوطن .

وقصائد أخرى عاطفيه ، لامســت المشاعر 
والعقــول ، وداعبــت القلوب بلغــة امتازت 
والتي  والعمق  والمفارقة  والبساطة  بالسهولة 
نالت استحسان وإعجاب الحضور النوعي من 

أدباء وكتاب  .
الأستاذ الشــاعر عباس ناصر مسعود من 
مواليــد محافظة أبين موديــة في 16/ 10/ 
1970ولــه العديد من القصائــد التي نشرت 
في الصحف المحلية ، ولــه العديد من الأغاني 
الذي  الخواجة  الفنان عبــود  المتميزة بصوت 
شكل معه "قيثارتا الثورة الجنوبية" على حد 

وصف الوسط الثقافي.

د. قا�سم المحب�سي
بصوت حزين

سأل أحد القادمين
حارس المهرجان
إلى أين نذهب؟
انتظر ساعتين

حتى نحيل الطلب
جاءه الرد من بعد حين

إلى خورمكسر وجب
حارس آخر كان ينصت

إلى الواقفين اقترب
قال : أهلا بعز الطلب

مهرجان المعلا

هو المستحب
قال قادم جديد

أتوجد ساحة أقرب؟
أنا بعد عمر طويل

أحس بالتعب
رد من كان في

الليل يجمع حطب
تعال هنا نحتفل

ونعلن بياناتنا والخطب
وفِي جلبة المهرجان

تعالت صيحاتهم والصخب
وما عدت أميّز

ما بين أصواتهم واللجب
حطّاب ليل سفاسف

حطبهم قصب

لا نار توقد
رماد ودخان
يطفي اللهب

تعبنا من البحث
عن وطن ضائع
في رياح المهب

سنمضي إلى الغد
مهما يكون التعب

نكابد آلامنا والغضب
لن نبكي أو ننتحب
مع الشعب نمضي
إلى فجرنا المرتقب

نحث الخطى والأمل
موعد المهرجان اقترب

القمندان فتح نوافذ رياح عبق الع�ضق العربي ورو�ضه 
بنكهة الع�ضق اللحجي والإطلالة الروحانية العاطفية

ال�ضاعر )عبا�س نا�ضر م�ضعود( في 
اأم�ضية �ضعرية بمنتدى اتحاد الأدباء 

والكتاب بعدن
اإلى اأين نذهب؟

قراءة في الحب العذري في التراث الشعري الغنائي اللحجي القمنداني وأوجه الشبه مع التراث الشعبي العربي والأجنبي )3-1(


